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توجيه دخول التاء في كلمة ( مرضعة ) وهي من الصفات المختصة بالإناث 
0

قــول الفـــراء 

ذكر في توجيه دخول التاء في ( مرضعة ) وجهين : 

الأول : أن ( مرضعة ) بالتاء يراد بها أم الصبي ، فإذا أسقطت فإنها يراد بها المستأجرة 0 

الثاني : أن مرضع ومرضعة لغتان ، فيجوز وصف الأم بمرضع ، كما توصف المستأجرة بمرضعة 0 

يقول في هذا : " والمرضعة الأم والمرضع التي معها صبي ترضعه ، ولو قيل في الأم : مرضع لأن الإرضاع لا يكون إلا من الإناث ، فيكون مثل قولك : طامث ، وحائض ، ولو قيل في التي معها صبي : مرضعة كان صوابا 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

لم يوافق الفراء في توجيهه ، فهو يرى أن الأوصاف المختصة بالإناث ومنها الإرضاع إذا أريد بها الفعل لحقتها التاء ، وإن أريد بها الوصف جردت من التاء وعلّل بقوله : " لأن العرب من شأنها إسقاط هاء التأنيث من كل فاعل ومفعل إذا وصفوا المؤنث ، ولم يكن للمذكر فيه حظ ، فإذا أرادوا الخبر عنها أنها ستفعله ولم تفعله ثبتوا هاء التأنيث ليفرقوا بين الصفة 
والفعل ، ومنه قول الأعشى فيما هو واقع ولم يكن قد وقع قبل : (2) 
أيا جارتا بيني فإنك طالقة 

كذاك أمور الناس غاد وطارقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 2 / 214 0 
(2) البيت في ديوان الأعشى 183 ، والإنصاف في مسائل الخلاف 626 ، المصباح المنير لأحمد بن محمد المقري 2 / 376 ، لسان العرب ، مادة ( طلق )  

وأما فيما هو صفة ، نحو قول امرئ القيس : (1)
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع 

فألهيتها عن ذي تمائم محول 

وربما أثبتوا الهاء في الحالتين وربما أسقطوها غير أن الفصيح من كلامهم ما وصفت 0 " (2)  
الــدراســـة

لما كان الإرضاع من الأوصاف المختصة بالإناث ، وقد تقرر في اللغة العربية أن الأفصح والأشهر في مثل هذه الأوصاف أن لا تلحقها التاء ، اختلف المفسرون والنحويون في سبب دخولها في ( مرضعة ) في هذه الآية ، فذكروا التوجيهات الآتية 0 

التوجيه الأول 

إن هذه الأوصاف إذا أريد بها الفعل لحقها التاء ، وإن أريد بها النسب جردت ، وعلى هذا فالمراد بالمرضعة هنا : التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي ، ولهذا أتى في الآية بهذه اللفظة ليدلّ على أن ذلك الهول إذا فوجئت به ، وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه لما يلحقها من الدهشة ، وهذا أبلغ في وصف الموقف 0 

وبنحو هذا قال الأخفش ، والطبري ، والزجاج والبغوي وابن عطية والزمخشري والثعلبي والرازي والعكبري  وابن الجوزي والنسفي والبيضاوي وأبو حيان والشربيني والشهاب وابن عاشور (3) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) البيت في مغني اللبيب 1 / 156 ، أوضح المسالك إلى شرح ألفية ابن مالك 3 / 73 ، همع الهوامع 2 / 469 ، الفصول المفيدة في الواو المزيدة ، لصلاح الدين العلائي 247  
(2) جامع البيان 16 / 455 ، 456 0 
(3) ينظر معاني القرآن 253 ، جامع البيان 16 / 455 ، 456 ، معاني القرآن وإعرابه 3 / 409 ، 410 ، معالم التنزيل 857 ، المحرر الوجيز 1299 ، الكشاف 3 / 139 ، الكشف والبيان 4 / 282 ، مفاتيح الغيب 23 / 5 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 172 ، زاد المسير 948 ، مدارك التنزيل 2 / 424 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 64 ، البحر المحيط 6 / 325 ، السراج المنير 4 / 275 ، حاشية الشهاب 6 / 88 ، التحرير والتنوير 17 / 189 0 

التوجيه الثاني 

أن المراد بالمرضعة أم الصبي المرضع ، والمرضع صفة للمستأجرة للإرضاع 0 

وهذا قول الفراء ، ونسب لأهل الكوفة (1) 

التوجيه الثالث 

أن مرضعة ومرضع لغتان ، فيجوز أن يعبر عن الأوصاف المختصة بالإناث بتاء التأنيث ، فيقال : مرضعة ومرضع وطالقة وطالق 0 

وهذا أحد توجيهي الفراء ، وذكره الطبري وأبو حيان وبه قال النحاس (2) 

المناقشــة والترجيـــح

مناقشة التوجيه الثاني 

ردّ هذا القول كثير من العلماء ـ يقول أبو حيان : وهذا – يعني قول الفراء – باطل ، واستدل على بطلانه بقول الشاعر : (3) 

كمرضعة أولاد أخرى وضيعت 

بني بطنها هذا الضلال عن القصد 

فهذا يدلّ على أن ( مرضعة ) لا تختص بأم الولد ، وإنما المراد منها التي تباشر الإرضاع ، وتفعله في حال وصفها به 0 (4) 

مناقشة القول الثالث 

إن كان هذا الوجه جائزا ، فالأولى توجيه القرآن بالأفصح والأشهر من لغات العرب 0 كما أن القول بهذا لا يترتب عليه من المعاني كما هو الحال في التوجيه الأول 0 

التــرجيـــح

مما سبق يتبين قوة التوجيه الأول  ورجحانه ، والقول به أنسب لمعنى الآية كما تقدم 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الكشف والبيان 4 / 282 0 
(2) ينظر معاني القرآن 2 / 214 ، جامع البيان 16 / 455 ، 456 ، البحر المحيط 6 / 325 ، إعراب القرآن 3 / 85 0 
(3) البيت في جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 1 / 393 ، مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري 1 / 218 ، روضة العقلاء ، لابن حبان 255 ، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي 391 ، وهو منسوب لابن جذل الطعان ، ولم أجد ترجمته 0    

(4) ينظر البحر المحيط 6 / 325 ، أضواء البيان 896 ، 897 0  
PAGE  
775

